
اتفـــاق “أوبـــك” وشكـــوك حـــول صـــموده
أمام صراعات “ديناصورات” النفط!

, ديسمبر  | كتبه أحمد التلاوي

ية الاعتيادية الـ، أعلنت منظمة الدول المنتِجَة في الثلاثين من نوفمبر الماضي، وخلال الدورة الوزار
رة للنفط “أوبك”، عن أول اتفاق لتخفيض الإنتاج منذ العام م، وعلى الإثر، ارتفعت والمصد

أسعار النفط في الأسواق العالمية بنسبة ما بين  إلى  بالمائة، في أعلى ارتفاع لها منذ  شهرًا.

ورافــق ذلــك، حملــة إعلاميــة مــن مصــادر سياســية ودعائيــة ســعودية وخليجيــة في الغــالب، تنــاولت
بالكثير من التشكيك في قدرة المستهلكين الكِبار من خا “أوبك” على تدبير احتياجاتهم من النفط
الخام من خا المنظمة، التي تسيطر على أربعين بالمائة من الاستهلاك العالمي، وكذلك التشكيك في

قدرة الولايات المتحدة على تلبية احتياجاتها من الطاقة، من مكامن النفط والغاز الصخري.

ولعــل أهــم مــا ساعــد علــى ارتفــاع الأســعار مــن متوســط / دولار للبرميــل، إلى  دولار، لخــام
الأساس، برنت، في نهاية تعاملات السادس من ديسمبر، عاملان.

العامل الأول، هو أن اتفاق فيينا الأخير الذي كرس الصيغة التي تم التوصل إليها في اجتماع الجزائر
. الذي عقد في نهايات سبتمبر الماضي، وتقضي بتفيض الإنتاج الإجمالي للمنظمة، من مستوى
كثر كتوبر، إلى نحو . مليون برميل يوميا؛ عكس أمورًا سياسية أ مليون برميل يوميا، وفق أرقام أ
كـثر طـرفَينْ إثـارة للمشاكـل، واسـتغلال ممـا عكـس نتـائج اقتصاديـة، ولاسـيما فيمـا يتعلـق بموافقـة أ

ورقة الإنتاج سياسيا، وهما السعودية وإيران.
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يبًا، . مليون برميل يوميا، بمعدل خفض، . بالمائة من إجمالي بداية، بلغت قيمة الخفض تقر
إنتاج دول “أوبك”، مع استثناء كل من ليبيا ونيجيريا من حصص الخفض بسبب الظروف الأمنية
الــتي تمــر بهــا، والــتي أدت إلى تــأثيرات كــبيرة علــى قــدراتها الاقتصاديــة، بحيــث هــي بحاجــة إلى كامــل

طاقتها الإنتاجية، بالإضافة إلى ظروف مصادر النفط ذاتها في كلا البلدَيْن.

 للنفط في العالم بعد روسيا، والمنتِج الأكبر في “أوبك”، على أن
ٍ
كبر منتِج ووافقت الرياض، وهي ثاني أ

كتوبر الماضي، إلى تتحمل الجانب الأكبر من التخفيض، من مستوى . مليون برميل يوميا، في أ
. مليـون برميـل يوميـا، أي بخفـض بلـغ حـوالي نصـف مليـون برميـل يوميـا، وعلـى وجـه الدقـة،
 ألف برميل يوميًا، بينما تحملت دول الخليج العربية،  ألف برميل يوميا، كحصة خفض،

الإمارات،  ألف برميل يوميا، والكويت  ألف برميل يوميا، وقطر  ألف برميل يوميا.

أمــا العــراق، فقــد وافــق بعــد أزمــة كــبيرة، علــى خفــض يــومي قــدره  آلاف برميــل، بعــد احتســاب
معــدلات إنتــاجه مــن بيانــات الشركــات الأجنبيــة المســيطرة علــى مصــادره النفطيــة، وليــس بنــاءً علــى

بيانات الحكومة العراقية.

في المقابل وافقت “أوبك” على صيغة وسط لإنتاج إيران اليومي؛ حيث تم تحديده بـ. مليون
ــا، بمقتــضى ســقف الإنتــاج الجديــد للمنظمــة، ولكــن هــذا التحديــد يعــني الســماح لإيــران برميــل يومي
كتــوبر المــاضي، والــذي كــان يبلــغ يــادة إنتاجهــا بنحــو مائــة ألــف برميــل يوميــا عــن معــدلها في أ فعليــا، بز

. مليون برميل يوميا.

ــتٍ إلى دولار، بعــد تراجُــع مؤق  الأمــر الثــاني الــذي ساعــد علــى إســناد أســعار النفــط عنــد مســتوى
مستوى  دولار، هو المؤتمر المقرر انعقاده في العاشر من ديسمبر الجاري، في فيينا، ويجمع بين كبار
المنتجين مــن “أوبــك”، ومــن خارجهــا، مــن أجــل التوصــل إلى اتفــاق شامــل حــول الإنتــاج، لاســتعادة

التوازن بين العرض والطلب.

وهناك آمال كبرى معلقة على هذا الاجتماع، من أجل الحفاظ على وتيرة الصعود الحالية للأسعار،
والوصــول إلى نقطــة الأمــان الــتي حــددتها تصريحــات بعــض مســؤولي قطــاع النفــط في بعــض دول
ير السـعودي، خالـد الفالـح، وهـو حـاجز السـتين دولار، فيمـا تأمـل الريـاض “أوبـك”، ومـن بينهـا الـوز

ومنتجين كِبار آخرين في الوصول إلى مستوى  دولار للبرميل.

وبحسـب الفاينانشيـال تـايمز البريطانيـة؛ فـإن هـذه الحالـة مـن التفـاؤل الـتي قـاد إليهـا اتفـاق فيينـا؛
كثر من . مليون من انعكست على بورصات النفط الدولية؛ حيث شهد يوم  نوفمبر، تداول أ
يـد علـى رقمهـا القيـاسي السـابق، الـذي عقـود خـام برنـت الآجلـة في بورصـة إنتركونتيننتـال، وهـو مـا يز

حققته في يوليو من العام م، وكان . مليون.

كثر من ية؛ حيث تداولت أ ونفس الموقف في تداولات مجموعة “سي. إم. إي” ببورصة نيويورك التجار
. مليون عقد آجل لخام غرب  تكساس، وهو ما يتجاوز رقمها القياسي السابق، . مليون عقد،

حققته في  نوفمبر م.



السياسة.. حاكمة!

هذه هي مجمل التطورات التي استجدت على سوق الطاقة العالمية في الآونة الأخيرة، ولها كالعادة
كثر من كونها اقتصادية بالمعنى التقني المباشر. خلفيات سياسية أ

ير الطاقة السعودي خالد الفالح وز

الملمح السياسي الأول فيها، هو أن الأزمات الكبرى التي تعانيها موازنات الدول قد أدت إلى رضوخها
مؤقتًا لمطالب التهدئة السياسية، كما تقدم في الموقف بين الرياض وطهران.

وهو ما يبدو أنه قد استوعب جهدًا كبيرًا في الوساطة من جانب دول “أوبك” الأخرى، وعلى رأسها
يارة إلى المملكة في الأسبوع الثالث الجزائر؛ حيث قام رئيس الحكومة الجزائرية، عبد المالك سلال، بز
يارة لخالد يارة، التي سبقتها ز من نوفمبر، وكان تنفيذ اتفاق الجزائر على رأس أولويات سلال خلال الز

الفالح إلى الجزائر قبلها بيومين فقط.

ير لوكالة الأنباء الجزائرية “واج” ذاتها، وهي ير إعلامية رسمية وغير رسمية، من بينها تقار ووفق تقار
يـــارتَينْ رافقتهـــا نقاشـــات أبـــرزت ضيـــق أعضـــاء “أوبـــك” مـــن الموقـــف هـــة بالكامـــل، فـــإن كلا الز موج
السعودي داخل المنظمة إزاء قضية تخفيض الإنتاج، بسبب المناكفات السعودية مع إيران وروسيا،
يــا؛ يــاض وبين كــل مــن موســكو وطهــران، كمــا في اليمــن وسور علــى خلفيــة صراعــات سياســية بين الر

غالبية دول “أوبك” المأزومة اقتصاديا، لا ناقة لها ولا جمل فيها.

والجزائر على وجه الخصوص، اضطرت إلى أخذ قرارات تقشف عدة، كان لها أسوأ الأثر على موازنة
العام م التي أقرها البرلمان الجزائري مؤخرًا، وتنذر باحتجاجات اجتماعية واسعة، وبالتالي فهي
تعـاني مـن الكثـير مـن المشكلات السياسـية بسـبب تراجـع أسـعار النفـط، في ظـل عـدم قـدرة الاقتصـاد

الجزائري للآن على استيعاب أثر العشرية السوداء في التسعينيات الماضية.



ولذلـك؛ فـإن الجـزائر في سـياساتها الخارجيـة في الأعـوام الأخـيرة، تباعـدت كثـيرًا عـن القضايـا العربيـة،
منكفئةً على نفسها، وهو ما أثار ضيق الرياض، بسبب رفض الجزائر المشاركة في الحرب على اليمن،
يــاض في نهايــة م، لمكافحــة “الإرهــاب”، مــع أو في التحــالف “الإسلامــي” الــذي أعلنــت عنــه الر
يــاض الــتي يــة، بعيــدًا عــن مطــالب الر شيءٍ غــير يســير مــن الاســتقلالية في المواقــف، تجــاه الأزمــة السور
يبًا مختلف علاقاتها الإقليمية، حتى مع بعض الحلفاء الخليجيين، بشكل هدد مجلس أفسدت تقر

التعاون الخليجي ذاته.

والتركيز في هذا الصدد على الموقف الجزائري، جاء بسبب أن الدور الجزائري كان حاسمًا بالفعل في
اجتماع فيينا الأخير لـ”أوبك”.

ٍ
 ثـان

ٍ
نـأتي لزاويـة سياسـية أخـرى لموضـوع خفـض الإنتـاج؛ حيـث قـادت القـرارات الأخـيرة، إلى انسـحاب

لإندونيسـيا مـن المنظمـة، بعـد أقـل مـن عـام علـى عودتهـا لعضويـة “أوبـك”، منـذ انسـحابها الأول في
العام م.

المنتجون الخليجيون تحملوا الجانب الأكبر من الخفض بينما روسيا لا تنوي تقديم الخفض المتناسب

كلا الانســحابَينْ جــاء بســبب اعــتراض إندونيســيا علــى حصــص الخفــض، والــتي حولتهــا في العــام
 إلى مســتوردٍ صــافٍ للنقــط الخــام، وهــو مــا يتعــارض مــع شروط العضويــة في

ٍ
م، مــن منتــج

المنظمة.

الملمح الأهم في مبررات إندونيسيا لتجميد عضويتها مرة أخرى، هو أنها لا يمكن أن تقبل خفضًا يزيد
على خمسة آلاف برميل يوميا، لأنها أقرت ميزانية م، بناء على معدلات الإنتاج الحالية، وهي
حوالي  ألف برميل يوميا، بينما حددت “أوبك” الخفض المطلوب منها، بحوالي  ألف برميل،
يــع حصــتها الإنتاجيــة علــى بــاقي الــدول الأعضــاء في “أوبــك”، في اجتمــاع فيينــا وبالتــالي؛ فقــد تــم توز

الأخير.

يــادة إنتــاج وهــو ربمــا مــا ســاهم في تحسين الموقــف داخــل مفاوضــات فيينــا؛ حيــث إن ذلــك معنــاه ز
يادة فعلية في الإنتاج الإجمالي. للدول الأخرى، قدرها مليون برميل يوميا، ولكن من دون ز

والخلافات أيضًا حاكمة!

ية للموقف، لن تستمر، وسوف تكون السياسة كذلك هي الفاعل الرئيسي في هذه الصورة البلور
ذلك، ولكن قبل ذلك؛ يجب التعرف على بعض العوامل التقنية التي سوف تقود إلى هذه النتيجة.

فهناك أولاً موقف المنتجين الكبار خا “أوبك”، وعلى رأسهم روسيا، التي تُنتج في الوقت الراهن،
كثر من  ألف ير إعلامية؛ فإن روسيا لن تقبل تخفيضًا أ ما معدله  مليون برميل، ووفق تقار

برميل يوميا، وبشكل تدريجي طول المدى.



م، أما المنتجين الآخرين الكبار، مثل المكسيك وكازاخستان والنرويج، بالإضافة إلى إندونيسيا كما تقد
أعلنت أنها خا الاتفاق من الأصل.

كبر مستهلكي النفط في العالم، مثل الصين والولايات المتحدة، لديهم الكثير من إضافة إلى ذلك؛ أن أ
الوسائل التي يعوضون بها فارق الإنتاج الذي سوف يحدث بسبب اتفاق “أوبك”.

ــاطق نزاعــات ــاطق تســيطر عليهــا في من ــا، وتشمــل من ــة في أفريقي ــديها مصادرهــا النفطي فــالصين ل
واضطرابات أمنية، مثل السودان وكينيا، وتضع هناك قوات مسلحة لحمايتها، بالإضافة إلى شرائها
للنفط السوري والعراقي والإيراني، وكذلك نفط إقليم كردستان العراق، والذي يتم إنتاجه خا أي
إطــار رســمي يتــم احتســابه في جــداول الإنتــاج العالميــة الــتي تلتزم بمــا يتــم تــداوله في بورصــات النفــط

العالمية الرسمية فقط.

وهي نقطة واضحة في جدول إنتاج العراق بشكل طريف للغاية. فـ”أوبك” عندما رغبت في تحديد
حصـة الخفـض الخاصـة بـالعراق واجهـت مشكلـة بين أرقـام الحكومـة العراقيـة وبين أرقـام الشركـات

التي تدير الحقول النفطية العراقية كما تقدم.

الحقول العراقية غير معروفة الإنتاج بدقة وبعضها خا البيانات الرسمية!

الأكثر طرافة أن “أوبك” لم تستطع تحديد الحقول العراقية التي سيتم تقنين الإنتاج منها استجابة
لحصة العراق من الخفض الأخير للإنتاج، والحكومة العراقية لم تلتزم بتقديم قائمة بهذه الحقول،
لأنـه في الغـالب، وبـالذات في حقـول الجنـوب الـتي تقـع في منـاطق تـديرها إيـران حرفيـا، بجـانب النفـط

الذي تسرقه حكومة إقليم كردستان العراق.

أما الولايات المتحدة، فقد نجحت في تطوير إنتاجها من النفط الصخري، ومن مصادر أخرى في خليج
المكسيك وألاسكا، رغمًا عن أنف دعاة حماية البيئة.



ية ونظيفة وغيرها، في غضون السنوات الـ وكان لجوء الأمريكيين إلى بدائل طاقة أخرى، أحفور
يينْ؛ قد أدى إلى خفض معدل استيراد الأمريكيين للنفط الخام الأخيرة، بجانب النفط والغاز الصخر
يوميـــا إلى مســـتوى . مليـــون برميـــل، مـــن  مليونًـــا إلى . مليـــون برميـــل يوميـــا تســـتهلكها
الولايـات المتحـدة وفـق معلومـات إدارة الطاقـة الأمريكيـة، للعـام م، أي حـوالي ربـع الاسـتهلاك

فقط.

كيـد في عهـد الرئيـس الأمريـكي المنتخـب، دونالـد ترامـب، الـذي لا وهـي سـياسة سـوف تتكـرس بكـل تأ
يحمل أجندة إيجابية لا للخليج ولا لدعاة حماية البيئة.

ننتقل إلى الجانب السياسي. فلا يمكن بحال تصور صمود الرياض كثيرًا في لعبة عض الأصابع مع
إيــران، خصوصًــا وأنــه كمــا هــو واضــح، أنهــا قبلــت علــى مضــض، اتفــاق “أوبــك” الــذي مثــل مكســبًا

لإيران.

يــاض حقيقــةً في رفــع الأســعار، هــو أنهــا تحركــت خــا مجــال ولعلــه ليــس أدل علــى عــدم رغبــة الر
إمكانياتها النفطية عندما أرادت سد عجز موازنتها، من خلال ط سندات سيادية بقيمة  مليار

دولار، بنسبة تزيد  بالمائة عما كان مقررًا سلفًا.

كبر مع “أوبك” لرفع الأسعار فلو أن الرياض ترغب في سد عجزها المالي، لكانت قد تعاونت بشكل أ
إلى مستوى المائة دولار، ولكنها تضع أولوية لرد إيران وراء حدودها، أو على أقل تقدير تقييد قدرتها

على تمويل مشروعاتها الإقليمية الطموحة.

كما أن تقييد إيران نفطيا له جانب سياسي آخر، يتعلق بالاتفاق النووي الذي أبرمته مع مجموعة
الـ” + ″ الدولية، في يوليو الماضي، والذي رفع العقوبات الدولية عن إيران، ومن بينها العقوبات

النفطية.

كــده يــاض مــع واشنطــن ترامــب في نقطــة مهمــة، وهــي حصــار إيــران، وهــو مــا أ وهنــا تشــترك الر
يـــون، الشيـــوخ والنـــواب، بتجديـــد العقوبـــات الكـــونجرس بمجلسَـــيْه الـــذي يهيمـــن عليهمـــا الجمهور

الأمريكية على إيران لعشر سنوات مقبلة.

يْـن، وقـد يـرى البعـض أن خفـض مسـتوى الإنتـاج يحقـق ذات النتيجـة، ولكـن هـذا مـردود عليـه بأمرَ
يادة فعلية، بجانب حصتها من الإنتاج الإندونيسي المعلق، الأول أن اتفاق “أوبك” الأخير منح إيران ز
يــادة والثــاني، أن القــدرات الإنتاجيــة لإيــران لا تســمح لهــا حــتى لــو تــم فتــح المجــال لــدول “أوبــك” لز
الإنتاجية، بالوصول إلى معدل إنتاجية يحقق لها مع تناسب الأسعار في الأسواق، بأن تحقق عائدات

كبر. أ

أي أن إيران حتى لو لم يتم خفض الإنتاج، لا تملك في الوقت الراهن بسبب عقود العقوبات، التقنية
أو القدرات اللوجستية التي تمكنها من استعادة طاقتها الإنتاجية كاملة، وسوف تقف عند مستوىً
ــا)، وبالتــالي؛ فــإن خفــض ملايين برميــل يومي  إلى  قريــب مــن المســتوى الحــالي لإنتاجيتهــا (مــا بين

الإنتاج الذي يرفع الأسعار في مصلحة إيران.



يــاض، لذلــك هــي تصر علــى عــدم الخفــض، وقبلــت فقــط بســبب ضغــوط الجــزائر وهــو مــا تــدركه الر
بالتحديد كما تقدم.

ونفس المنطق يحكم الموقف السعودي والخليجي من روسيا، وزاد من حمية المعركة الخفية التي تتم
يــاض يــة، وعجــز الر بين دينــاصورات الطاقــة في العــالم، التطــورات الدراماتيكيــة الأخــيرة في الأزمــة السور
ية المسلحة كثر شدة للإطاحة بالأسد، مع هزيمة المعارضة السور والدوحة عن الاستمرار في تبني نهج أ

الواضحة، بتخلي الأتراك، حليفهم الأساسي، عنهم.

ولكن الروس لهم وسائلهم في الرد، وهو ما يردع السعوديين؛ حيث يستطيع الروس، سواء بشكل
مبــاشر أو مــن خلال وكلاء وحلفــاء إقليميين، تصــعيد الوضــع الســياسي والأمــني حــول الســعودية، في

يا الأبعد نسبيا عن الحدود السعودية المباشرة. اليمن، وفي العراق، وفي سور

وفي الأخير؛ فإن أيام قليلة تفصلنا عن اجتماع فيينا الجديد لمنتجي النفط داخل وخا “أوبك”، ولو
فشـل الاجتمـاع في تحقيـق اخـتراق؛ فـإن هـذا يعـني اسـتمرار أزمـات موازنـات دول الخليـج، في مقابـل

تحملها مغارم سياسية كبيرة بسبب الصراعات القائمة والتي أثرت على الموارد السيادية الأخرى لها.
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